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   :الملخص
" باعتباره آلیة للتعلیم التواصلي، لنتجاوز وصف التعلیم الحفر الدیداكتیكيتعالج ھذه الورقة البحثیة مفھوم "

س البشري، كما یوضح ومھارات یختص بھا الجن بكونھ آلیة أو تقنیة مرتبطة بمثیرات خارجیة، إلى كونھ قدرة
اللغات، من خلال  تجاھات التي تبرر مشروعیة الحفر الدیداكتیكي في مناھج تعلیمالا -التقویمي  –ھذا الطرح 

  تجاه المعرفي، والعلمي، والثقافي، والاجتماعي، والدیني...التكامل بین الا
القراءة والكتابة، والحدیث، وھارات اللغویة: الاستماع، " في تطویر المالحفر الدیداكتیكيیساھم نموذج "

المتعلم، وبذلك نضمن لھ الاندماج السّلس في المجتمع  یحیاھاوفق المتغیرات العلمیة والثقافیة والاجتماعیة التي 
 الذي ینتمي إلیھ، فیعبر عن أغراضھ بلغة طبیعیة تحقق الفھم والإفھام بینھ وبین أقرانھ في مختلف الظروف

  والسیاقات.
خلصُ البحث إلى جملة من النتائج أھمّھا ضرورة مراعاة القدرة التواصلیة في محتویات المناھج التعلیمیة 
ومضامینھا، وكذلك الاھتمام بحاجیات المتعلمین من خلال النصوص التعلیمیة المقررة، وأیضا القیم والمبادئ 

حس حركي، لیتم بذلك تحقیق الأھداف العامة من تعلیم اللغات والتوجّھات المرافقة لتطوره المعرفي، الوجداني وال
وھذا التصوّر یعُبرّ عن جملة من الاقتراحات التي تتطلعّ إلى معالجة أفضل ، في كل مراحل التعلیم المختلفة

لمعالجات تعلیمنا العامّ، وھي نابعة من واقع یشھد الكثیر من ا مراحلللمشاكل التي تتعلّق بتدریس اللغة العربیة في 
 ، ونحن لا نعتبر بحثنا قد توصّل إلیھا، وإنمّا حاول أن یقُدمّ بعضھا من وجھة نظر تربویةالبیداغوجیة المُضطربة

  كدعوة لمزید البحث في ھذا المجال.
 تواصل.؛ مناھج؛ متعلم؛ لغة؛ دیداكتیك؛ حفر: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research paper deals with the concept of "Didactic Drilling" as a mechanism for 

communicative education, to move beyond describing education as a mechanism or 
technology linked to external stimuli, to being an ability and skills specific to the human race. 
Through the integration of the cognitive, scientific, cultural, social, and religious trends... 

Accordingly, the didactic drilling model contributes to the development of language skills: 
listening, speaking, reading and writing, according to the scientific, cultural and social 
variables that the learner lives in, thus ensuring his smooth integration into the society to 
which he belongs. 
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The research concluded with a number of results, the most important of which is the need to 
take into account the communicative ability in the contents of the educational curricula and its 
contents, as well as paying attention to the needs of learners through the prescribed 
educational texts, as well as the values, principles and directions accompanying its cognitive 
development, emotional and kinesthetic, so that the general objectives of language education 
at all stages are achieved different education. 
Key words: Drilling; Didactic; Language; Learner; Curriculum; Communication. 

  
  مقدّمة: 

علم اللسان فقط، بلْ كل الباحثین في علوم التربیة  يالمتخصصین ف –الآن  –لا یخص مجال التعلیم 
  وغیرھم. وعلم النفس، وحتى الأطباء في علم الأعصاب وعلم التبلیل، والمتخصصین في علم الاجتماع...

ولا یمكن أن نستغلّ النظریات اللسانیة في میدان تعلیم اللغات إلا إذا استغُلت في الوقت نفسھ 
ة وعلم النفس وغیر ذلك... وقد بدأ اللسانیون أنفسھم یھتمون بظواھر النمو نظریات البحث في علم التربی

لمي صرف، فاحتاجوا في ذلك إلى اللغوي عند الطفل وبالخصوص البحث عن أسرارھا على أساس ع
  لمام بكل ما توصّل إلیھ علماء التربیة من النظریات.الإ

یب التربویة في مجال تعلیم اللغة لأبنائھا وإننا من خلال ھذا البحث نسلّط الضوء على أنجع الأسال
تجاھات متوازیة لتحقیق االدداكتیكي" الذي یتم على مستوى وسنخصص الحدیث عن نموذج "الحفر 

  القدرة التواصلیة عند المتعلمین.
  مفھوم التعلّم: - 1

من  مما لا یغرب على أحد ھو أنّ الإنسان منذ وُجد في ھذا الكون، ما فتئ یسعى لتشكیل شبكة
العلاقات تربطھ بوسطھ الطبیعي والاجتماعي، بوساطة نظام معقدّ من العلامات الدالةّ قاصدا من ذلك إلى 

  .1إدراك حقیقة ھذا الوسط والإمساك بنسیج بنائھ القارّ والمتغیّر
فإنّ الإنسان مضطر إلى التعلّم للزوم المعرفة وإدراك الأشیاء على ماھي علیھ، أي  ھاھناومن 

الإیحاء الضمني بإمكانیة الفرد إلى التعلّم الذاتي والمبادرة الشخصیة، إنھ مفھوم یشُیر إلى أنّ  التعلّم  
البحث العلمي في عملیة  ، ورغم التأخرّ النسبي الذي عرفھ2فاعلیة ذاتیة تقوم على أساس بناء ذاتي للمعرفة

لكونھا قد حظیت باھتمام كبیر من طرف  التعلیم، نجد أن عملیةّ التعلّم تمیزت فیھا النظریات بالخصوبة
علماء النفس ما أفرز نظریات عدیدة حاول المفكرون على اختلاف توجّھاتھم العلمیة معرفة آلیات التعلّم 

 عند الكائن الحيّ بعامة، والإنسان بخاصة.
  نظریات التعلم: - 2

  النظریة السلوكیة: -1- 2
ھو ثمة كل التصرّفات نسان ویمكن أن یدُرَك بالحسّ، وھو كلّ نشاط یصدر من الإ :تعریف السلوك

التي یقوم بھا الإنسان حسب ما تقتضي المواقف المختلفة، كما أنّ السلوك یدلّ أیضا على جمیع الانفعالات 
  .والمیول بأنواعھا المختلفةوالأفكار والعواطف والمشاعر 

في ھذه النظریة یدور حول مجموعة من الاستجابات الناتجة   «Behavior»كان مفھوم  السلوك
عن مثیرات المحیط الخارجي طبیعیا كان أو اجتماعیا، ومن ھنا تعُرف السلوكیة بأنھا نظریة نفسیة أثرت 

أي ھناك ما یسٌمّى  ي على تعزیزات، بشكل حاسم في السیكولوجیة المعاصرة حیث ھناك سلوك یبُن
  .3شراط الإجرائي والتعزیز والعقاببالإجراء والا
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تتكون النظریة الارتباطیة في سیاقھا التاریخي من مجموعة نظریات  النظریة الارتباطیة: -2- 2
النظریات في ، وقد تختلف ھذه 4اجتھدت في تفسیر التعلّم على أنھ ارتباطات بین الأحداث البیئیة والسلوك

  طبیعة الارتباطات ذاتھا، إلا أنھا تبقى في الإطار الارتباطي لتفسیر السلوك:

ترتكز ھذه النظریات في تفسیرھا لمیكانیكیة التعلّم عند الإنسان على افتراض أساسي ھـو كیفیة 
واستجابة  (س) أي أنّ التعلّم یحدث نتیجة وجود ارتباط بین مثیر -الارتباط بین مثیر واستجابة (م) 

والارتباط یعني تكرار الاستجابة مع ظھور المثیر، أي إذا ظھر المثیر (م) مرة أخرى، فإنّ الاستجابة 
(س) التي قد ارتبطت بھ سوف تظھر ھي الأخرى وھكذا یتكوّن السلوك التعلّمي أو العادات السلوكیة عند 

 الإنسان.
ة "باب" وشكل "الباب"، بحیث تصبح فمثلا تعلیم الطفل كلمة "باب" كحدوث ارتباط بین كلم

صورة "الباب" مثیرة لكلمة لفظ "الباب"، وھكذا یتعلّم الطفل اللغة عن طریق حدوث ھذه الارتباطات بین 
  وبین الأشیاء التي تدل على ھذه الألفاظ. 5الألفاظ

إنسانیة تخصّ انطلقت ھذه النظریة من فكرة أن السلوك اللغوي خاصیة  النظریة البیولوجیة: -3- 2
  الجنس البشري انطلاقا من المبادئ الآتیة:

نّ السلوك اللغوي ارتباطات بالنواحي التشریحیة والفیزیولوجیة للإنسان، ومنھا العلاقة بین اللغة إ -
 إلخ. وتركیب جھازي السمع والنطق، ومنھا العلاقة بین اللغة والدماغ وإحكام التنفس وضبطھ....

 جدول زمني دقیق یمّر بھ جمیع أطفال العالم وبكیفیة واحدة. تطور اللغة حسب -
 .6صعوبة وقف تطوَر اللغة، حیث القدرة الكامنة عند الطفل قوّیة، تتطوّر في وجھ أقوى الصعوبات -

سلوك یمثل "خاصیّة النوع" إذْ إنّ ضروبا من الإدراك وقدرات التصنیف وما یتصل   - إذن - فاللغة 
ھا موجودة فینا بیولوجیا،  أیضا وجود خصائص نظریة لغویة تفسّر لنا كیف بھا من مسائل اللغة كل

  یستطیع طفل أنْ یتقن لغة في وقت وجیز جداً رغم الطبیعة التجریدیة لقواعد اللغة.
ھو ذلك الاتجاه الذي لا یعتمد كما في الاتجاه السّلوكي الارتباطي أساسا  النظریة المعرفیة: -4- 2

بیة بین المثیرات والاستجابات، بل أن سلوك الكائن الحيّ یعتمد على خاصیة الفھم على الارتباطات العص
، ففي حین كانت النظریة السلوكیة 7وإدراك العلاقات في إطار النظرة الكلیّة الشاملة لعناصر الموقف

اھتمامھا تركّز على مفاھیم المثیر والاستجابة والتعزیز والأثر والعقاب، أخذت النظریة المعرفیة تركز 
الأول على سیكولوجیة التفكیر، ومشاكل المعرفة بصورة عامة وفیما یلي بعض النظریات المعرفیة 

  الھامة:
ھي أساسا نظریة في التفكیر وحلّ المشكلات، وھي نظریة تھتم بإنصاف النظریة الجشطالتیة:  - 4-1- 2

ة إنّ العقل الإنساني والسلوك الإنساني الطبیعة المنظمة والمحددّة للحقیقة، كما تحارب وجھة النظر القائل
لا یعدوان كونھما المجموع الكلي لسلسلة الارتباطات الاعتباطیة، وتتلخّص ھذه النظریة في أنّ الكلّ 
لیس مجرّد مجموع الأجزاء التي یتألف منھا بل إنّ الكل شيء مختلف اختلافا جذریا عن أيّ مفھوم یعني 

وّن من أجزاء كنظام مترابط باتساق، م -حسب ھؤلاء - ذْ الكل بعض، إجزاء بعضھا إلى إضافة الأ
  متفاعلة، وھو منطقیا ومعرفیا سابق لأجزائھ.

یریان أن التعلّم تغیرّ  (SKINNER)" سكینرو" (HIL)" ھلإذا كان "النظریة البنائیة لبیاجیھ:  - 4-2- 2
یصرّ على أنّ التعلمّ الحقیقي  (PIAJET)" ھبیاجی(التعزیز)، فإن " في السلوك ینجم عن التدریب المعزّز
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لا یأتي من البیئة كنوع من الأشیاء، بلْ  -في رأیھ - فالتعزیز   8ھو التعلّم الذي ینشأ عن التأمل والتروّي
  إنّ التعزیز ینبع من أفكار المتعلم ذاتھ.

أنّ التعلّم یتم جزئیا بفعل عوامل البیئة الاجتماعیة والمادیة كما یعترف  (PIAGET) بیاجیھیعترف 
بوجود الكائن الحيّ بصورة سلیمة لم تمس كشرط أول لحدوث التعلّم. ولكنّھ یضیف إلى ذلك عاملا آخر 

د معرفي غیر متناقض، وھي لا تنجم عما یراه الإنسان ولكنھا تساعإلى تعلم ھو عامل الموازنة التي تقود 
على فھم  ما یراه، وعن طریق ھذه القدرة الموروثة، التي یطُلق علیھا اسم الموازنة، یستطیع الإنسان 

  تدریجیا الاستدلال على الكیفیة التي ینبغي أن تكون علیھا الأشیاء في ھذا العالم.
  أولا: نموذج الحفر الدیداكتیكي

واحتفره: نقاه كما تحفر الأرض بالحدیدة، جاء في لسان العرب حفر الشيء یحفره حفرا  الحفر: - 1
، وھي معان تبدو متقاربة حیث 9واسم المحتفر الحفرة والحفیرة والحفر والحفیر البئر الموسعة فوق قدرھا

 بالأرض والتربة. -بالعموم  –ترتبط 
وتنوّعت، لكن التعریف  حول مفھوم الدیداكتیك اتریفتعددّت التع فنّ التدریس):الدیداكتیك ( - 2

"الدیداكتیك إشكالیة شاملة  :(J-C-GAGNAUD) الذي نجده شاملا ھو الذي حددّه "جون كلود غانیو"
  :10ودینامیكیة تتضمن"

  تأمّلا وتفكیرا في طبیعة المادة الدراسیة، وكذا في طبیعة وغایات تعلیمھا. -
صیاغة فرضیاتھا انطلاقا من المعطیات التي تتجددّ وتتنوّع باستمرار لكل من علم النفس والبیداغوجیا  -

  وعلم الاجتماع... 
  دراسة نظریة وتطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریس المادة. -

ي ستساعد ویضیف "محمد الدریج" أنّ الدیداكتیك تسعى للتوصّل إلى حصیلة متنوعة من النتائج الت
كلاّ من المدرس والمؤطر والمشرف التربوي وغیرھم...على إدراك طبیعة عملھم والتبصّر بالمشاكل التي 

  ، وبذلك تعد الدیداكتیك حقلا معرفیا حدیثا تنصبّ جل اھتماماتھ بحقل تعلیم اللغات.11تعترضھم
أن تكون ، كما لا یمكن لا یمكن اختزال دور التربیة في جانب واحد :مصطلح الحفر الدیداكتیكي - 3

للبحث التربوي أیة قیمة دون استحضار الجوانب السیكولوجیة والسوسیولوجیة والثقافیة في مفھومھا 
العام، وھكذا تأخذ التربیة أبعادھا المرتبطة بالمجتمع والحضارة والثقافة، فالتعلّم لیس تلك العملیة الآلیة 

ة، ثقافیة، وذھنیة تستلزم "عملیة الحفر" باعتباره "آلیة البسیطة، بل ھو عملیة تتم ضمن شروط اجتماعی
، وانطلاقا من ھذا المفھوم 12دیداكتیكة" من آلیات التعلّم ضمن شروط اجتماعیة وثقافیة وحضاریة خاصة

  سنؤسس لعرض النموذج المقترح.
 ثانیا: مشروعیة  الحفر الدیدكتیكي

  فیما بینھا لتحقیق الأھداف المحددّة سلفا وھي:جاھات تتكامل اتتم ذلك على مستویات مختلفة، وھي ی
وفیھ نستھدف "الوظیفة التواصلیة" عند المتعلمین، ذلك أنّ المقررات : تجاه المھاريالا - 1

الدراسیة لیست ھدفا في ذاتھا، فھي مجرّد عینة یجب أن تكون منتقاة وفق معاییر علمیة، لتمثلّ الكون كلھّ 
  التي یحیا فیھا المتعلّم، وكذلك العالم الأكبر الذي یعیشھ.خارج المدرسة لتشمل البیئة 

وكل الوسائل المستخدمة في السنوات الأولى من التعلیم ھدفھا الأساس استنطاق الطفل، حیث یبدأ 
ھذا الأخیر في التتبع العقلي والبصري، ثمّ یتقدمّ في الصفوف الدراسیة الابتدائیة في اكتساب مھارات اللغة 
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یزداد تمكنھ من الكلمة المكتوبة والمطبوعة...وھكذا حتى یتمكّن من التعامل مع نص كامل، المنطوقة و
  .13تام، ومكتوب

وبالتالي فلیس عجبا أن نقول إنّ القراءة عملیة من عملیات التفكیر لا تقل عن تلك التي استخدمھا 
، والتأمّل، والتركیب، والحكم، كاتب النص الذي یقرأه القارئ، ففي كلا الأمرین ھناك: التنظیم، والتحلیل

  14وحل المشكلات، والانتقاء، والاستدلال، والربط، والاستنتاج، والتعمیم، والفھم.
وتمثلّ النصوص التعلیمیة المنبع الذي ینمّي الرصید اللغوي للمتعلّم ویعتبر الوسیلة الأھم في 

المادي من خلال انكتابیتھ التي  عرض المحتویات اللغویة وترسیخھا، فالنص التعلیمي یتمیزّ بتمظھره
، أي 15تكسبھ صفة الدیمومة وتحدد بالضرورة عملیة تلقیھ بوساطة القراءة وانفتاحھ على تعدد التحلیلات

  :16والنص جانبان ..تحقّق البعد التواصلي التداولي.
لتكوین  لا یفُھم إلا بفھم لغتھ، بما یتضمنھ من جمل ومفردات یتآلف بعضھا مع بعض جانب اللغة: -أ

  النص وجعلھ بناءً متكاملا شاملا، لیرُسَل إلى مخاطب أو متلق ما لتحقیق أھداف تواصلیة.
لا ینفصل عن اللغة لأنھا وعاؤه، فالمحتوى یلخصھ الموضوع الذي یتجلى في كامل  جانب المحتوى: -ب

ضم معلومات  النص من خلال أفكاره الجزئیة بطرق مختلفة، كأن تعُطي معلومات إضافیة كثیرة، أيْ 
  متفرقة إلى المعلومة الأساسیة موضوع النص.

  معاییر إنتاج النص التعلیمي ( المحتوى):
  أن یكون النص متكاملا فكریا. -
  أن یكون النص مرتبطا بحاجات المتعلّمین. -
  أن یكون النص مشوّقا، محفزا ، وقریبا لإدراك المتعلمین. -
  وتعابیر متنوعة، تتنوع بتنوع الأغراض والأسالیب.أن یتضمّن النص مفردات فصیحة  -

وعلیھ وجب النظر إلى اللغة من حیث إنھا مھارات، فاللغة لیست معرفة وإنما ھي ممارسة تسمح 
  للمتعلم اكتساب المھارات اللغویة دوریا وختامیا.

شف عن القراءة عملیة إدراكیة ، تجري على نص مكتوب لفضّ غموضھ والك مھارة القراءة: -1- 1
، وتمثل العناصر البصریة ظاھر النص المكتوب، ولا معنى لھا ولا 17مستویات معناه وتطورھا داخلھ

، وتعلیم القراءة مرھون بالنصوص 18معنى فیھا، وإنما المعنى موجود في عقل القارئ یخلعھ من النص
  التي تتاح لھ، وتنویعھا إنما ھو تنویع في المعاني والدلالات.

وقابلیتھا للقراءة وھي مایسمى  ة یجب أن تراعى فیھا العوامل التي تحدد سھولتھافالمادة اللغوی
الانقرائیة" وھنا ینبغي أن تكون اللغة المكتوبة سلیمة، خالیة من الخطأ والتعقید اللفظي والمعنوي، مرتبة "

وھي: داف محددة یكون لأھترتیبا منطقیا أو سیكولوجیا، ثم إن التركیز على المھارات الأساسیة للقراءة 
وكلھا عناصر كفیلة بتحقیق الھدف من  ...19إجادة النطق، الإلقاء والفھم، التذوق والانفعال بالمقروء

  القراءة.
خرى، والاستماع ھو صعب من بقیة المھارات اللغویة الأإن مھارة الاستماع أ مھارة الاستماع: -2- 1

بقیة المھارات اللغویة الأخرى، وھو وسیلة لحفظ العلم المظھر الأول لنشاط الفرد اللغوي، والبدایة لنمو 
  والثقافة.

ویرتبط التدریب على الاستماع بدرس القراءة، فقد یسرد المعلم على المتعلمین قصصا مختلفة لتأتي 
  بعد ذلك مرحلة المناقشة والتعبیر.
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، بمھارة الاستماع، حیث ترتبط مھارة التحدث ( التعبیر الشفوي ) في بدایة التعلم مھارة التحدث: -3- 1
، وتمارَس ھاتھ المھارة تبعا للجوانب الوظیفیة المتصلة 20العنایة الموجھة لھ 5/3یعطیھ التعلیم الابتدائي 

  بتعلیم اللغة.
یصبح المتعلم مستعدا للقراءة في اللحظة التي یكون عندھا قادرا على التعرّف على  مھارة الكتابة: -4- 1

المكتوبة وإدراك معانیھا، وعلیھ فإن الاستعداد للقراءة یعد بمثابة مرحلة نمائیة شأنھا الدوال (الرموز) 
، ومن أھم مظاھر عملیة تعلم القراءة ھو الاستعداد لھا، فإذا فھم المتعلم 21في ذلك شأن البلوغ والمراھقة

  الھدف من القراءة فتلك بدایة عظیمة لھم.
متعلمین "الكفاءة التواصلیة" من خلال التركیز غلى وھنا یجدر الإشارة إلى أھمیة إكساب ال
  لغایة مھمة ھي "التواصل". –لا مجرّد تحصیلھا فقط  –تدریس المھارات اللغویة باعتبارھا وحدة متكاملة 

إن تدریس النصوص العلمیة مظھر من مظاھر العنایة بالعلم والتقدم  :تجاه العلميالا - 2
التكنولوجي، لما یتضمنھ  من محتویات معرفیة شدیدة الاتصال بحیاة الإنسان، وعلیھ یعرّف النص العلمي 

، ویختص النص 22بوظیفتھ وھي نقل محتوى دلالي خاص بنشاطات معرفیة وتبلیغیة دون ھدر للمعلومات
المصطلحات العلمیة، الأسلوب ت ینبغي أن تجتمع فیھ دون غیره من النصوص الأخرى (العلمي بمقوما

  المباشر، تطابق الدال والمدلول ....).
  أساس كل العلوم: المصطلح + المفھوم حیث:

  
  الدلیل اللساني

  المدلول      +                      الدال                                                  
  المصطلح العلمي

  
  المدلول  +           المفھوم    +      الدال 

  
في ھذا الصدد یقترح الأستاذ "بشیر إبریر" أن نعمل على تدریب المتعلم على الاھتمام بتحلیل ثلاث 

  :23بنیات أساسیة في الخطاب العلمي وھي
المعلومة الكبرى إلى أجزاء أصغر منھا ھي الأخرى قابلة تعتني بقابلیة تحلیل  البنیة التقنیة: -أ

للفھم والتحلیل من أفكار وأحداث والبحث عن نوعیة الترتیب المنطقي للأفكار والمعلومات مثل الترتیب 
  الاستدلالي من الخاص إلى العام ، والترتیب الاستنتاجي من العام إلى الخاص، والترتیب التاریخي.

ف یلفت انتباه طلبتھ إلى أھمیة المصطلحات والمفاھیم ودرّبھم على فھمھا فإذا عرف الأستاذ كی
وتمثلّھا، یكون بذلك قد وضع في أیدیھم المفاتیح التي تمكنھم من فتح مستغلقات الخطابات المختلفة لأنّ 

  "مفاتیح العلم مصطلحاتھ".
شكل أقسام وفقرات متبادلة ینصبّ الاھتمام على بناء الخطاب الذي یتمّ على  :البنیة التنظیمیة -ب

  التأثیر، ویمكن أن نھتم في الملكة التنظیمیة بتقسیم الخطاب إلى مستویین من التحلیل:
: ویحتوي على الأدلةّ المركزیة للخطاب، أو فرضیات وآراء الكاتب والنتائج الخطاب الأساسي - 1

  التجریبیة.
  والإحالات المرجعیة في الھوامش أو الحواشي.ویتمثل في المقولات والمراجع : الخطاب الثانوي - 2



  الحفر الدیداكتیكي                            
 

  

  385                                                                                                                    الإحیاء مجلة

إنّ التحكم في ناصیة اللغة من حیث صفاؤھا وخلوّھا من الأخطاء النحویة أو  :البنیة اللسانیة -ج
من اللحن لیس حكرا على المتخصصین في الأدب واللغة فحسب، وإنّما تقتضیھ الكتابة العلمیة كذلك. 

علیھا الإخبار والتفسیر وتكاد تخلو من البلاغة، فإنّھا تحتاج من  وبالرغم من كون اللغة  العلمیة یغلب
صاحبھا القدرة على التحكم في قواعد اللغة ولیس مسموحا لھ بارتكاب الأخطاء اللغویة التي تؤثر على 

  تبلیغ خطابھ، وتجعلھ مشوشا في ذھن الطالب أو القارئ بصورة عامة.  
تقوم البرامج الدراسیة على الثقافة التي یعیش فیھا المتعلّم، ولا یخرج عنھا،  تجاه الثقافي:الا - 3

  ذلك أنّھ یعیش مع مجموعة من الأفراد علیھ أن یتعلّم لغتھم وتقالیدھم وعاداتھم وطقوسھم وعقائدھم ...
ور تتناول المقررات التعلیمیة ما یزوّد المتعلمین " فكریا " باستخدام عدة وسائل: النصوص، الص

الرسوم... لتقریب الأفكار الثقافیة في صورھا الحیّة ومقاماتھا الأصلیة، لتكوین القاعدة التحتیة الثقافیة لھ، 
  من أجل خلق مواطن متعلّم متمسّك بالثقافة التي یحیاھا، وھو الھدف الأسمى من التعلم على العموم.

ص التعلیمیة، ودورھا ھو إبراز ومن خلال مضامین النص -بسھولة ویسر  - وتظھر بوادر الثقافة 
الثقافة" بشكل یشد انتباه التلامیذ، ویفسح المجال أمامھم لمناقشتھا، وكذلك إضفاء صفة الواقعیة، بأن "

تصوّر الحیاة الحقیقیة التي یحیاھا ھذا المتعلم (الفرد) في نماذج مختلفة: الشخصیات، البیئات، الملامح، 
  المادیات...

وعلیھ یفُترض انتقاء محتویات متنوعة في أشكال التعبیر وأغراضھ، منھا الواقعي أو الخیالي أو 
الوصفي ... والغرض من ھذه الاختیارات ھو تزوید المتعلم بمعارف ثقافیة، وكذلك توصیل مجموعات 

  القواعد والأعراف الاجتماعیة، عندھا یمكننا أن نتصور ما یجب أن یكون علیھ المجتمع.
ولضمان الحفر الثقافي وجب الانطلاق من فكرة أن لا نضع بین أیدي أبنائنا إلا المقتنیات الجیدة، 
فنتجاوز بذلك التركیز الواضح على الجانب اللغوي فقط، إلى التركیز على المختارات العلمیة التثقیفیة: 

  العالمیة... موسوعات تكنولوجیة، موسوعات علمیة، جرائد، مجلات متخصصة، التراث، الآداب
  24بقدرة المتعلم على التواصل، وكذلك بتحقق المھارات النفسیة الحركیة الاتجاهوترتبط نجاعة ھذا 

  بالشكل الذي یدفعھم إلى التعلّم والاكتساب.
التنشئة الإسلامیة للمتعلمین تضمن عدم التأثر بالدعاوي الغریبة المستقبلیة،  :تجاه الدینيالا - 4

البدایة من تحفیظ الأطفال القرآن الكریم في المرحلة الابتدائیة، والتركیز على الحفظ بعیدا ویجب أن تكون 
عن الدعوات المناھضة للأسالیب القدیمة، فكفانا استیرادا للنظریات التربویة الغربیة التي أفسدت أطفالنا، 

ینیة كفیلة بتقویم الناشئین، فھي . والتربیة الد25إنّ في ذلك حمایة للغة العربیة من المخاطر التي تحیط بھا
تزكي قلوبھم، وتطھر نفوسھم، وتطبعھم على حمید الخصال ونبیل الفعال، بل وقد تفقد قیمتھا إذا لم 

  .26تنعكس آثارھا على حیاة التلمیذ وتصرفاتھ
والتنشئة الإسلامیة تقوم على مجموعة من المكونات وتشمل القرآن الكریم، والأحادیث النبویة 

ة، والتفاسیر... وكل ما ارتبط بالعبادات والمعاملات والأخلاق في إطار الدین الإسلامي، وھذا ما الشریف
  یؤسس مشروعیة " الحفر التھذیبي" باعتبار أن النصوص الدینیة ھي مضامین تھذیبیة بالدرجة الأولى.

تكون عبارة عن والتربیة الدینیة لیست ھي القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف فقط، بل قد 
  قصص تھذیبیة تنُتقى من التاریخ أو من الواقع أو حتى من صنع الخیال... یرُاعى فیھا:

  أن تكون القصص التھذیبیة قصیرة لیتسّع الوقت للمزید منھا. -
  أن تكون ذات مغزى واضح یفُھم بكل سھولة. -
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  التعلیم التواصليثالثا: الحفر الدیداكتیكي سبیل 
اصلي في تعلیم اللغة من نظریة أن اللغة للاتصال والتواصل، وأن الھدف من تعلیم یبدأ المذھب التو

بـ"القدرة التواصلیة" وھو أول من استعمل ھذا  (HYMES)" ھایمز"اللغة ھو تطویر ما أشار إلیھ 
عن "القدرة "محدودة غیر شاملة، لأن فكرة "الإبداع" في وصف  المصطلح، حیث رأى فكرة تشومسكي

إتقان الأطفال في الثالثة والرابعة للقواعد  النحویة لم تفسّر القواعد الوظیفیة والاجتماعیة للغة، والقدرة 
ھي ذلك العنصر الذي تستطیع بھ أن تنقل الرسائل  ونفسّرھا، وقد سعت البحوث التي  -إذن - التواصلیة

فتمثل بعُدا واحدا من  الأولى؛ أمّا 27یت في السبعینات إلى التمییز بین القدرة اللغویة والقدرة التواصلیةأجُر
فھي تلك  الثانیةتصالي المباشر، أمّا اھر السطحیة للغة خارج السیاق الاالقدرة، یعُالج فیھا المتعلم الظو

  بممارسة الاتصال الیومي في المجتمع. وھي التي تسمح لھم الظواھر الاتصالیة التي یكتسبھا الأطفال
حین عرض وظائف  28(HALLIDAY) وقد أخذ مصطلح "وظیفة" عدة تفسیرات واستخدمھ ھالیداي

  اللغة:
: وھي التي تتعامل مع البیئة لتؤدي إلى أحداث معینة مثل "على رسلك" وھي حدث الوظیفة النفعیةّ  .1

 تواصلي یؤدي إلى وجود ظروف معینة.
: وھي التي تضبط الأحداث وتحكمھا، وقد یصعب تمییز ھذه الوظیفة من الوظیفة التنظیمیةالوظیفة  .2

السابقة، لكنھا تدل في الأغلب على تنظیم العلاقات بین الناس كالموافقة والرفض وضبط السلوك، 
 وكلھا ملامح تنظیمیة تؤدیھا اللغة.

ھا الشخص، مثل نقل الأخبار والحقائق أو ایر : أي وظیفة اللغة في تمثیل الحقیقة كماالوظیفة التمثیلیة .3
 المعلومات والتقاریر....

: تعمل على استمرار الروابط الاجتماعیة، تقتضي مختلف مفاتیح التفاعل الاجتماعي: وظیفة التفاعل .4
 اللھجة، الفكاھة، الأدب الشعبي، الأعراف، الآداب العامة....

م عن أحاسیسھ ومشاعره وشخصیتھ وردود أفعالھ، وكل : وھي التي یعبّر بھا المتكلالوظیفة الشخصیة .5
إنسان لھ طریقتھ الاتصالیة الخاصة التي تمیّزه، حیث تتفاعل ثقافتھ ووجدانھ ومعارفھ في لغتھ 

 الشخصیة.
: وھي التي یستخدمھا الشخص للحصول على المعلومات، لمعرفة البیئة حولھ الوظیفة الاستكشافیة .6

 لوظیفة بشكل خاص في أسئلتھم التي لا تتوقف.وعادة یستخدم الأطفال ھذه ا
وھي التي تعین على إبداع الصور والخیال وقد یستعملھا الفرد لمجرّد الاستمتاع كما  الوظیفة التخیلیةّ: .7

 عبیر اللغوي.تفي الغناء والشعر، حیث یشعر بحرّیة ویبدع أحلاما لا تتحقق بال
اعتبارھا منعزلة عن بعضھا البعض بل إنّ  بعْد عرض الوظائف اللغویة یجب الإشارة إلى عدم

  عبارة واحدة قد تؤدي عددا من الوظائف في الوقت نفسھ.
فالتعبیر الذي حدث بظھور الطریقة التواصلیة، ھو تغیرّ استراتیجي في النظرة إلى اللغة ذاتھا 

التي تحكمھا ثانیا، وفي  والطریقة التي نصنّفھا بھا أوّلا، وفي النظرة إلى أسالیب التعلّم والتعلیم والأسس
  . 29محتوى التعلّم والتعلیم ثالثا

فلا یمكن وصف اللغة بعیدا عن المواقف الاجتماعیة التي تستخدم اللغة فیھا، لأنّ لا قیمة لھا ككیان 
        مستقل، وھي أداتنا للتخاطب والتواصل والتعبیر عن حاجات الأفراد والمجتمع وھو ما یمكن أن نسمّیھ
"الوظیفة اللغویة"، فلیست اللغة قوالب وصیغا وتراكیب مقصودة لذاتھا، وإنّما ھي موجودة للتعبیر عن 
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.... وغیر ذلك 30الوظائف اللغویة المختلفة: كالطلب والترجي والأمر والنھي والدعاء والوصف والتقریر
  من آلاف الوظائف اللغویة التي تختلف باختلاف المواقف الاجتماعیة.

ى اللغة أدق أداة للتعبیر عن الفكر والمشاعر والواقع، كما ستظل أسرع أداة یمكن أن وستبق
  یستعملھا الإنسان، لأننا لا نتصّور وجود كیان مجتمعي یعیش دون لغة تسھّل حاضره وتسجل ماضیھ.

ي ثم علینا نحن المعلّمین  الاھتمام بظاھرة التواصل (كمھارة) بوصفھ أساسا من أسس اللغة التي ھ
جلّ اھتمامنا  ننفذ بھا إلى دروب الثقافات الأخرى في ظلّ التقدم الذي أضحى سمة بارزة من سمات 

وبالتالي  نضمن أن تقوم  العملیة التعلیمیة برمّتھا على  31العصر الذي ننشأ فیھ  ونتعایش مع مجتمعاتھ
  أساس التواصل الإنساني:

  التواصل اللغوي

  

  الكتابة  القراءة       الحدیث              الاستماع                
  

أنّ المھارات الأربع تشكل میدان الاستعمال وأشكالھ، لذلك وجب أن تكون قضیة تعلمّ اللغات  ذلك
محوریة في منظومة التربیة والتعلیم في إطار تواصلي، لأن التواصل عملیة مستمرّة حیث یفكّر الفرد 

  أثناء التواصل وقبلھ في عملیة دینامیكیة متحركة.
المتعلمین أولى بالدراسة والتحلیل لاستخلاص قائمة بمواقف حیاتیة والجدیر بالذكر أنّ حاجات 

ووظائف لغویة تعبرّ عنھا، ثم بناء المناھج على أساس تلك المواقف والوظائف، ولن یتحقق ذلك إلا 
  بضرورة تضمین النصوص المقررة لتعابیر اجتماعیة ذات صلة بحیاة المتعلم الیومیة.

  النتائج: الخاتمة و
التي  الاتجاھاتسعینا في ھذا البحث تقدیم أرضیة مقتضبة لمفھوم "الحفر الدیداكتیكي" وعرض 

تھ باعتبار التعلّم عملیة إبداعیة تنشأ من خلال تكامل الجوانب المعرفیة والعلمیة والثقافیة تحددّ مشروعیّ 
  ، وعلیھ:والدینیة والحضاریة

    لأھداف المختلفة في آن واحد، دون الحاجة إلى فصلھا یساھم الحفر الدیداكتیكي العمل على تحقیق ا -
  أكادیمیا، فالمتعلم ھو تركیب متكامل لا یستدعي التعلیم الخطي.

یبقى ھدف التعلیم ھو إكساب المتعلم مجموعة من المعارف والمھارات والمبادئ والقیم، وھو ما یوفره  -
  متوازیة. ھاتاتجانموذج الحفر الدیداكتیكي الذي یتحقق على مستوى 

كتساب الآلیات التي تساعده في إشباع حاجیاتھ ورغباتھ العلمیة والثقافیة ایستطیع المتعلم بواسطتھ  -
  وھو ما یحقق الإنسان السويّ الذي یعمل على مواكبة المتغیرات التي تشھدھا المجتمعات. والحضاریة...
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